ر 
تر لے 


ae مو‎ 


مہ 

الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسننا 
ومن سيئات أعالنا » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله » صلی الله عليه وآله وصحبه وسل تسلا کثیرا . 

أُما بعد › فهذا هو الكتاب الخامس من القسع الأول من « مكتبة ابن 
تيمية » » قد أعاننى الله سبحانه حى أعمت جزئين من الكتاب الأول 
« مناج السنة » > م أصدرت الكتاب الثانى وهو المحموعة الأولى من 
١‏ جامع الرسائل » » تم وفقنى الله تبارك وتعالى إلى إكال الكتاب الثالث 
وه وكتاب « درء تعارض العقل والنقل » وقد صدر فى عشرة أجزاء وبعدها 
الحزء الحادى عشر الخاص بالفهارس العامة للكتاب . 

أما الكتاب الرابع فهو قاب« الصفدة) الى تشرت مه جرا 
واحدا » ویبی بعده جزء ثان تم حقيقه » ولكن حالت الظروف دون 
طبعه > وأرجو أن يتم طبعه قريبا بإذن الله . 

وكتابنا هذا هو كتاب « الاستقامة » وقد اطلعت على مخطوطته أثناء 
عملى فى تحقيتق الجزء الأول من كتاب « درء تعارض العقل والنقل » › 
وكان عنوان الخطوطة فى دار الكتب المصرية هو «كتاب الكلات السنيات 
فی قوله تعالى : وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات » . ولكنى بعد فحصه 
وتصفحه علمت أنه كتاب « الاستقامة » وهو كتاب من كتب ابن تيمية 
المفقودة » فطلبت من اللجنة الى كانت تعمل معى فى مركز حقيتق التراث 
بدار الكتب أن تقوم بنسخه وأسهمت فى هذا النسخ أحيانا » حى تم 


س 


نسخه » ونمت مقابلة قسم منه » م تركته سنوات عديدة إلى أن تم تحقيق 
ونشر كتاب « درء تعارض العقل والنقل » » فحدثت معالى الدكتور عبد 
الله بن عبد الحسن التركى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن 
الكتاب » فطلب منى أن أكتب له عنه » وكان أن وافق على أن أبدأ ى 
حقيقه ونشره بعد إعام طبع كتاب (درء . . .). 


عنوان الکتاب وعدد محلداته 


ذكر ابن عبد الهادى بن قدامة المقدسى فى كتابه « العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » . - وهو أهم كتاب فى ترجمة ابن 
تيمية _ أن من مصنفات شيخ الإسلام : «كتاب «الاستقامة » ف 
محلدين » وهو من أجل الكتب وأكثرها نفعا» . 

وقال ابن قم الجوزية فى كتابه « أسماء مؤلفات ابن تيمية »" : « وما 
صنفه ف الأصول . . . كتاب «الاستقامة » فى محلدين » . وكنت قد 
اطلعت فى المكتبة الظاهرية بدمشق سنة ۱۳۷١‏ ه = ٠١۹٠١‏ م على كراسة 
نسخ فما الشيخ طاهر ال جزائرى رحمه الله كتاب ابن الق هذا بحطه وعلق 
عليه أحيانا" »ووجدته قد ذكر أمام كتاب « الاستقامة » مايلى : « رأيته 
با لحجاز » . 

وقال ابن رجب الحنبلى عند ذكر مؤلفات ابن تيمية ) : « ولنذكر 
نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار : كتاب « الإبمان » محلد » كتاب 
« الاستقامة » محلدان. . .» ۰ 


. ۲۹ العقود الدرية »› ص‎ )١( 

(۲) حقیق الدكتور صلاح الدين المنجد » ص ۱۹ . 
(۳) رقم ٠٤١‏ ظاهرية . 

. ٠٠۴/۲ » ى كتابه« الذيل على طبقات الحنالة‎ )٤( 


س 


وا ابن "شإ كر الكتى فقد نقل ی کتابه « فوات الوفیات ٩‏ ۲ کلام 
الذهى عن مصنفات ابن تيمية وقوله : « ومن مصنفاته أيضا كتاب 
«.الاستقامة » ى محلدين » . إلا أن ان شا کن د کر بعد داك کت ابن 


تيمية کا يعرفها هو › وقال إن من كتب الأصول : «. > .مناج 
اللاستقامة » وكذلك ساه « منہاج الاستقامة » الصفدى فى «الوای 
بالوفيات » ° . 


وذكر عمر بن على بن موسى البزار فى كتابه « الأعلام العلية ى مناقب 
شيخ اللإسلام . . ابن تيمية ‏ » : « ومنها ما يبلغ حمس محلدات كمنهاج 
الاستقامة والاعتدال وحوه» . 

وقال السيد نعان الآلوسى نى كتابه « جلاء العينين » : « وكتاب 
الاستقامة [ فى ] محلدين » . 

وما سبق نرى أن أكثر من ترجم لابن تيمية اتفقوا على تسمية الكتاب 
« الاستقامة » وأجمعوا - ما عدا البزار - على أنه كان فى محلدين . 
تاریخ تاليف الكتاب 

بحدد لنا ابن رجب بى كتابه « الذيل على طبقات النابلة » تاریخ 
تأليف كتاب « الاستقامة » » فهو يذ كر لنا فى النص الذى نقلنا أوله قبل 
قلي ° : «ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار : كتاب 


.۷/۱ )( 

. A1 () 

(۳) مخطوطة اكسفورد 

. ۱۳۹۰ ۰ ص ۱۳ › ط . القصےم‎ )٤( 

. ۱۹۹۱/۱۳۸۱ » ص ۷ » ط . المدنی » القاهرة‎ )٥( 
٤۰۳/۲ الذیل لابن رجب‎ )( 


« الاإبمان » محلد » كتاب «الاستقامة » محلدان » « جواب الاعتراضات 
الملصرية على الفتاوى الحموية » أربع حلدات » كتاب « تلبيس الجحهمية فى 
محلدان » « المسائل الإإسكندرانية » محلد »> «الفتاوى المصرية » سبع 
محلدات . 

وکل هذه التصانیف - ماعدا کتاب « الإمان » - کتبه وهو بعصر فى 
مدة سبع سنين صتفها فى السجن » وكتب معها أكثر من مائة لفة ورق 

أيضا » . 

وحن نعلم أن ابن رجب “كان من تلامذة ابن الق تلميذ ابن تيمية 
وصاحبه . يقول ابن رجب نى ترجمة ابن تيمية "“ : « قال شيخنا أبو عبد 

الله بن القم : معت شيخنا شيخ اللإسلام ابن ثيمية . .. . الخ» . 
ويقول الاستاذان هنری لاووست وسامی الدهان :« ذکر الذين ترجموا 
لابن رجب . . . وأنه لازم مبجالس الشيخ شمس الدين بن قم الجوزية 
إلى أن مات » . م يقولان - نقلا عن مخطوطة إنباه الغمر لابن 
حجر = : « وقد ذكر ابن حجر أنه كان يفتى قالات ابن تيمية › وأن 
الناس نقموا عليه ذلك › فأظهر الرجوع عن خطته » فنافره التيميون › 
فهجر هؤلاء وهؤلاء وترك الاإفتاء » . 

)١(‏ أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامى البغدادى « م الدمشتى » ولد سنة 
٩‏ ( وقيل سبنة ۷٠١‏ ) وتوق ى دمشق سنة ۷۹١‏ › من علماء الحتابلة ومن حفاظ الحديث › سياه العليمى 
«. شيخ اللإسلام » . انظر ترجمته فى : مقدمة طبعة المعهد الفرنسی بدمشق ( )۱١١۱/۱۳۷۰‏ لكتاب الذيل على 
. طبقات الحنابلة > ص م۴٠٠‏ - م۲۸ ؛ الدرر الكامنة ٤۲۹-٤۲۸/۲‏ » ط . دار الكتب الحديثة › القاهرة › 
3/۱۸40 ؛ شذرات الذهب ۴٠١-۴۳۹/٩‏ ؛ الأعلام ۷/٤‏ ؛ معجم المؤلفين ۱٠١۸/١‏ . 

(۲) الذیل لابن رجب ٤۰۲/۲‏ . 

(۳) مقدمة الذيل رط . المعهد الفرتسى ) > ص م ۱۷ . 

. ۱۹٩ وانظر العقود الدرية ۰ ص‎ . ۳۸ /٠١ البداية والهاية لابن كثير‎ )٤( 
ا‎ ٤ یچ‎ 


وعلى ذلك فإن كلام ابن رجب عن تاريخ تأليف كتاب « الاستقامة » 
کلام یوثق به » ولعله سمعه من شيخه ابن قى الجوزية . 
وحن نعلم أن ابن تيمية وصل إلى مصريوم الإثنين الثانى والعشرين من 
رمضان سنة ۷٠٠‏ » وأنه سجن ليلة العيد با لحب بقلعة الجبل » وأنه 
بى فى سجنه سنة ونصفا » وأنه سجن مرة ثانية. فى حبس القضاة سنة 
ونصفا » ومرة ثالثة فى برج بالأسكندرية نبمانية أشهر » م أفرج عنه فى 
شوال سنة ۷٠۹‏ » وأنه عاد إلى دمشق فى أول يوم من ذى القعدة سنة 
۲ وکانت غیبته عا سبع سنین . 
وعلى ذلك فإن تأليف ابن تيمية لكتاب «الاستقامة » تم خلال 
وات سه الکن ما ن و و 8 
ويذ كر ابن تيمية فى كتابنا« الاستقامة » مايلى :« . . فإنه قد يظهر 
منه أنه ليس هو فوق خلقه » ويفهم منه نى مادل عليه الكتاب والسنة من 
وصفه بالاستواء والجئ والإتيان وغير ذلك . وهذه المسألة والتى قبلها 
کبیرتان ذكرناهما فى غير هذا الموضع » مثل «جواب الاعتراضات 
المصرية » وغير ذلك »“ . 
وكلامه هذا يؤكد أن خطوطتنا من كتب ابن تيمية أولا » ويؤكد أا 
ألفت بعد كتاب« جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية » وهو 
الذی ذکر ابن رجب أنه کان فی أربع محلدات وأنه ألف مع « الاستقامة » 
أثناء سجن ابن تيمية ى مصر. 
() النداية والنهاية لابن کثیر ۳۸/۱٤‏ . وانظر العقود الدرية »> ض ۱١۹١‏ . 
(۴) البداية والنهاية ۳۸/٠١‏ ؛ العقود الدرية »> ص ٠١۹۷‏ 
(۳) انظر : البداية والہاية ٥۳-۳۸/۱٤‏ ؛ العقود الدریة ۰ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 


. ۱۹۸ العقود الدرية »> ص‎ » 1۷/٠١ البداية والنهاية‎ )٤( 
. ۱۳۹/۱ (ه) الاستقامة‎ 


وعلى ذلك فإن كتاب « الاستقامة » ألف ماين سنة ۷٠٠١‏ وسنة .⁄٠۹‏ 
والأرجح أنه لم يؤلف نى بداية هذه السنوات الأربع لأنه ألف بعد 
« جواب الاعتراضات المصرية » وقد کان کتابا برا فى ربع حلدات. 


موضوع الكتاب 

يبدأ ابن تيمية كتابنا بعقدمة فما تعريف موجز معوضوع الكتاب وغايته 
فيقول :« قاعدة بى وجوب الاستقامة والاعتدال » ومتابعة الكتاب' 
والسنة » ى باب أسماء الله > وصفاته » وتوحيده » بالقول والاعتقاد › 
وبيان اشتال الكتاب والسنة على جميم الهدى » وأن الضلال إنما حصل 
بترك بعضه » والتنبيه على جميع البدع المقابلة ف ذلك بالزيادة فى الى 
لااك وما حدوشثما » وما وقع فى ذلك من الأسماء الحملة › 
والاخحتلاف والافتراق » الذى أوجب تكفير بعض هؤلاء الختلفين بعضهم 
لبعض » وذلك بسبب ترك بعض الحق » وأخذ بعض الباطل » وكتان 
احق » وبس التق بالباطل »7 . 

موضوع كتابنا إذن هو وجوب متابعة الكتاب والسنة فى مسائل 
اللاعتقاد ومسائل العمل والعبادة . وهذا هو الذى يذكره بعد هذه 
اللقدمة اذ يقول : «الرأى الحدث فى الأصول » وهو الكلام 
ا محدث » وى الفروع » وهو الرأى الحدث فى الفقه » والتعبد 
اخدث ٠‏ اصرف ادت + والسناسة: الحدة ") 

ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك ف مبحث متصل مباحث أصول الفقه يرد 
فيه على أهل الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان على أصول 


. ۴/١ » الاستقامة‎ )١( 
. ۳/١ الاستقامة‎ )۲( 


الدين بحال » وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلى والأدلة العقلية » كا 
يرد فيه على بعض الفقهاء الذين يقولون : إن القياس بحتاج إليه ى معظم 
الشريعة لقلة النصوص الدالّة على الأحكام الشرعية. 

ويرد ابن تيمية على هذه المقالة من ثلاثة وجوه“ » م يبين أن الناس 
قد كثر اضطرابمم نى الأصول والفروع » « حيث يزعم كل فريق أن طريقه 
هو السنة »> وطريق مخالفه هو البدعة » م إنه بحكم على خالفه محكم 
المبتدع » فيقوم من ذلك من الشرمالا بحصيه إلا الله » " . 

ولم يقع ى هذا الأمر أصحاب البدع الظاهرة كالخوارج والروافض 
فقط » بل وقع نى ذلك أتباع المذاهب الفقهية والمنتسبين إلى السنة 
والحديث » حى أصبح أتباع الفقهاء بخلطون بين السنة والبدعة › 

وجعلون البدعة هى السنة » والسنة هى البدعة ° . 

وخصص ابن تيمية فصلا بعد ذلك يبين فيه أن من أهم أسباب البدع 
والاخحتلاف : الجدل فى الدين بغير عام > والريب أو الشك . ولذلك فإن 
من يعارض كتاب الله ويجادل فيه « ما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة › 
أو ما یسمیه مکاشفات ومواجید وأذواق » من غیر أن بانى على ما بقوله 
بکتاب منرّل - فقد جادل نی آيات الله بغير سلطان ” » أى بغير حجة 


ويجعل ابن تيمية الفصل التالى للكلام عا« اخحتلف فيه المؤمنون من 


. ٦/١ الاستقامة‎ )١( 

(۲) انظر : الاستقامة ٠۳-۹/۱‏ . 
(۳) الاستقامة ٠۳١/١‏ . 

. ٠١-١۴/١۷ الاستقامة‎ )4( 

(ه) الاستقامة ۲۲/۷ . 


الأقوال والأفعال نى الأصول والفروع . . . وحكم الفرقة والتقاتل 
والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك » .ويذ كر ابن تيمية أن البغى 
هو أهم أسباب الاختلاف والتفرق . والله سبحانه يتجاوز للإنسان عن 
الخطأً والنسيان » ولم مجعل علينا فى الدين من حرج . فإذا حدث اختلاف 
بين بعض طوائف المسلمين » واجتهد كل فريق » فأصاب فريق »› وأخطاً 
فريق » فإن ذلك يكون من باب الخطأ المغفور وقد يوؤدى الاختلاف بين 
المسلمين إلى بغض فريق لفريق آخر أو لعنه أو تفسيقه أو تكفيره » فإذا 
حدث ذلك مع الاجتهاد كان ذلك من باب الخطأ ا مغفور » لكن الاجتهاد 
السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة والتكفير والتقاتل إلا مع البغى ‏ . وقد 
نى الى صلى الله عليه وسلى عن القتال فى الفتنة › واتفق الفقهاء على أن 
الاإمام الجائر الظام يمر الناس بالصبر على جوره وظلمه ولا يقاتلونه > وجاء 
الأمر فى الكتاب والسنة بالإصلاح بين المؤمنين إذا اقتتلوا" . 

وأما الفصل التالى فهو من أهم فصول الكتاب > ویتکلم فيه ابن تيمية 
عن. المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يعظمون الكلام حى بجعلون 
مسائله قطعية » ويوهنون من أمر الفقه حتى بجعلوه من باب الظنون لا 
العلوم » م إنهم صتفوا فى أصول الفقه › وجعلوا أول مسألة منه هى 
الكلام فى حد الفقه » وذكروا فيما أن الفقه من باب الظنون لأنه مبنى على 
الحكم بخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر »> وهى إعا تفيد الظن › 
فكيف بجعله الفقهاء من العلل ؟“ . 

. ۲٤/١ الاستقامة‎ )١( 

. ۳١/١ الاستقامة‎ )۲( 

(۳) ابظر : الاستقامة ٠۳٤۲-۳۱/۱١‏ . 


. 6۸/١ الاستقامة‎ )٤( 
ه١-‎ ٠١/١ الاستقامة‎ )٥( 


ويرد ابن تيمية على هذا الكلام ردا مفصلا ويذ كر أن مسائل القطع 
والنص والإجاع ى الفقه أكثر بكثير س مسنائل الاجتہاد والخلاف . 

وانتقل ابن تيمية بعد ذلك إلى الكلام ى مسائل العقيدة » وجعل 
مدخله إلى ذلك الكلام عن لفظ « الحركة » الذى أثبته طوائف من أهل 
السة والمديت :۽ ونفاه طوائف من الفقهاء والمتكلمين . ورأنكر ابن 
تيمية مأزعمة قوم من تأويل الإمام أحمد بن بجنبل للفظ الح > وقال 
« فالمشهور عند أصخاب أحمد ہم لاتأولون الصفات الى من جنس 
الحركة : كالجى* والإتيان والتزول والمبوط والدنو والتدلى »" . 

وى ص ۸١‏ من الجزء الأول يبدأ ابن تيمية بتتبع كتاب «الرسالة 
القشيرية » لأب القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى » ويتناول 
موضوعات عديدة من هذا الكتاب بالتحليل والنقد والمناقشة » ويدعوه 
هذا إلى أن ينقل نصوصا كاملة من هذا الكتاب م يعقب علا موضحا 
وجهه نظره فيهاعلى ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . وقد 
استغرق هذا الأمر أكثركتاب « الاستقامة » حى أصبح من الممكن القول 
بان اهم موضوع تناوله كتاب « الاستقامة » هو التعليق على كتاب « الرسالة 
القشيرية » . 

فقد استغرق الجزء الأول من ص ۸١‏ إلى نہايته » واستغرق صفحات 
عديدة من الجزء الثانى (من أول الح = ظ ٠۲١‏ من الحطوطة حتى ظ 
۰ مہا ) . 


والموضوع الأول الذى بتناوله ابن تيمية من «الرسالة القشيرية » 


٠٠-04/1١ الاستقامة‎ )١( 
. ۷١/١ الاستقامة‎ )۲( 
. ۷١/١ الاستقامة‎ )۳( 


ماذکره القشيرى من اععتقاد مشايخ الصوفية « فإنه ذكر من متفرقات 
4 .۰ ص ۰ . 
کلامهم ما يستدل به على آنہم کانوا یوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين 
الكلابية والأشعرية » وذلك هو اعتقاد أبى القاسم الذی تلقاہ عن ابی بکر 
ابن فورك وأبى إسحاق الاسفرابينى » ”“ . والثابت الصحيح عن أكابر 
مشايخ الصوفية - مثل الفضيل بن عياض › وأبى سلمان. الدارانى » 
ويوسف بن أسباط » وحذيفة المرعشى » ومعروف الكرخى » وال جنيد بن 
محمد » وسهل بن عبد الله التسترى - يوافق ما كان عليه السلف » وقد 
جمع كلامهم فى ذلك غير واحد : مم الکلاباذى فى « e‏ لمذاهب 
۰ 2 ۰ ء 
التصوف » ومعَمّر بن زياد الأصفهانى » وأبو عبد الرحمن السلمى " . 
وقد ذم مشايخ الصوفية عام الكلام وخالفوا اعتقاد الكلابية 


ويتناول ابن تيمية بعد ذلك کلام القشیرى فى هذا الموضوع بالتحليل 
والنقد والمناقشة " ٠‏ ويبين رأيه فى الشبلى الذى كان يغلب عليه الوجد 
«حتی زول عقله وتحلق لیته» ویذهبوا به إلى المارستان ‏ » ٠‏ تم ينقل ما 
أورده القشيرى من كلام منسوب إلى الحلاج " ويعلق على كل عغبارة من 
کلام ۷ > وینقل ما ذکره القشیری من کلام أنمة الصوفية مثل روم 
والجنيد وذى النون المصرى ويبين ماف كلامهم من خحطأ أو صواب ™* » 


. ۸۲-۸۱/۱١ الاستقامة‎ )۱( 

. ۸۳-۸۲/۱١ الاستقاامة‎ )۲( 

(۳) انظر : الاستقامة ۸٩۹-۸۴۳/۱‏ . 
)٤(‏ انظر : الاستقامة ٠٠١-۹۰/۱‏ . 
(ه) الاستقامة ٠٠١/١‏ . 

. ۱۱۸-۱۱۷/۱ الاستقامة‎ )٩( 

. ٠٤١-۱۱۹/۱ الاستقامة‎ )۷( 

(۸) انظر : الاستقامة ٠٠۹-۱۶۱/۱‏ . 


وتعليق ابن تيمية على كلامهم جره إلى البحث فى كثر من مسائل العقيدة 
مثل الاستواء والعلو والترول وكلام الله وغير ذلك من مسائل الصفات › 
وسال القن 

والقسم الباقى بعد ذلك من الجزء الأول يتناول فيه أبن تيمية 
موضوعين : الأول موضوع الساع عند الصوفية ويستغرق نقله لما ف 
« الرسالة القشيرية » من هذا الموضوع والتعقيب عليه مايقرب من مثى 
صفحة ( من ص ۲٠١‏ إلى ص ٤١١‏ ) . والموضوع الثانى بعنوان فصل ف 
ا وی ای الاق مو ا لاون حن اكه 

ويناقش ابن تيمية فى الموضوع الأول حجج الصوفية التى تبيح الماع 
وتمدحه » ويبين خحطأً فهمهم لكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
اانا او شه تأويلهم ها أحيانا أخحرى . وذلك أن ما مدحه الله تبارك 
وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسل من القول والحديث إعا ينصرف إلى 
كتاب الله سبحانه »> وهو الذى بحب الاستاع لاياته والتغى ا » بمعى 
تحسين الصوت بها من غير ابتداع أو مخالفة لاطريقة الشرعية . و 
الإإعراض عن كتاب الله تعالى » والاشتغال بالغناء فهذا هو السماع المحدّث 
المذموم . 

وبقول ابن تيمية نى ذلك : إن الله تبارك وتعالى ذم « المعرض عا 
بجحب من استاع المشتغل عنه باستاع الغناء » كا هو فعل كثير من الذين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » وحال كثير ر 
بسماع المكاء والتصدية عن ساع قول الله تعالى » ( 


ويذ كر ابن تيمية أنه « وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه مع 


(1) الاأستقامة ۲۲۹/۱ . 


الغناء » فلم يقل أحد منهم أنه مستحب نى الدين وتار فى الشرع أصلا » 
بل كان فاعل ذلك منہم یری مع ذلك کراهته › وأن ترکه أفضل » أو یری 
أنه من الذنوب » وغايته أن يطلب سلامته من الإ » أو يراه مباحا » 
كالتوسع فى لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن . فأما رجاء 
الثواب بفعله والتقرب إلى الله » فهذا لامحفظ عن أحد من سلف الأمة 
وأنمتها » بل الحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من ابتداع الزنادقة )“ . 
وكلام ابن تيمية صريح ى أن محرد استاع الغناء قد يكون مباحا 
أحيانا - إذا لم يكن فيه ما بخالف الشريعة - وقد يكون مكروها أحيانا 
أخرى » ولكن إدخال الغناء الذى يصحبه كثير من المنكرات ف 
العبادات » كا يفعل الصوفية » وعدّه من الأمور المصاحبة لذ كر الله » بل 
والواجبة على كل ذاكر لله - كل ذلك بدعة لا أصل ها فى الدين ‏ . 
وقد أباحت الشريعة الحداء " ورخحصت فى الغناء فى الأعياد وف 
الأفراح للنساء والصبيان » ولكن لابجوز أن يجعل الخاص عاما© . 
وقد زعم بعض الصوفية أن اجتټاعهم على الغناء « شبكة تصطاد 
النفوس - بزعمهم - إلى التوبة والوصول إلى طريق أهل الإرادة » 
وابتدعوا الاستاع « من الخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا ء 
ورعا استمعوه من الصبيان المردان » أو من النسوان املاح » كا يفعل 
أهل الدساكر والمواخير»“ . 


. ۲۳۸-۲۴۷/۲ الاستقامة‎ )١( 
۲۸١/۱ انظر : الاستقامة‎ )۲( 
. ۲۸۹-۲۸۲/۱ الاستقامة‎ )۳( 
. ۲۸۷/۱ الاستقامة‎ )٤( 

. ٠٠۹/۱ الاستقامة‎ )( 


وكذلك زاد بعض الصوفية فى « الابتداع فى إنشاد القصائد » فكثيرا 
ما ينشدون أشعار الفساق والفجًار » وفہم كثير ينشدون أشعار 
الكقارً" : 

ويقرن ابن تيمية بين الصوت الحسن والصورة الحسنة فيقول : 
« واللاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستلذاذ النفوس به على جواز 
استعاله نى الغناء أو استحباب ذلك » مثل الاستدلال بكون الال نعمة 
ومحبة النفوس للصور الحميلة على جواز استعال المهال الذى للصبيان ف 
امتاع الناس ا خاهدة وفاش وغر ولاك . م قول ابن تيمية : 
کثیرا ما جنع فى الشخص الواحد بين الصوت والصورة كا يفعل فى 
امغنيات من القينات . وقد زين الشيطان لكثير من المتنشكة والعباد أن 
محبة الصورة الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإما محبة لله » كا زين هؤلاء 
ان استټاع i EET‏ 

ويقول ابن تيمية إنه « ليس فى دين الله محبة أحد لحسنه قط › فإن 
محرد الحسن لایثیب الله عليه ولا يعاقب » ولو كان كذلك کان يوسف عليه 
السلام » محرد حسنه › أفضل من غیره من الأناء #: 

ومع ان الى صلى الله عليه وسلم قال فى الحديث الصحيح :« إن الله 
جميل سحب الال » فانه قال أيضا : « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم » » فعلم أن جرد ا لجال الظاهر 
فى الصور والثياب لاينظر الله إليه وإيما بنظر إلى القلوب والأعال . 


. ۳٠۷/١ الاستقامة‎ )١( 
. ٠/١ الاستقامة‎ )۲( 
۳/ 

. ۳٤۹/۱ الاستقامة‎ )٤( 


(۳) الاستقامة 


ص 


. ٠١۷-۳۵٦/۹ الاستقامة‎ )٥( 
— 


وعلى الرغم من أن ابن تيمية أسهب بعد ذلك فى الكلام عن مسألة ‏ 
الماع ورد على أقوال الصوفية فماءإلا أنه رجعم فخصص فصلا جعل 
عنوانه « ى مححبة الال » أعاد فيه القول الذى أوجزه من قبل » ولکنه ف 
هذا الفصل استطرد ف الكلام عن صلة الممال بالحب والبغخض » وارتباط 
هذا بمسألة القدر » م ينتقل إلى الكلام عن الصوفية الذين دفعهم حب 
الجال إلى مصاحبة الأحداث وعشق الصور الجميلة وإلى الوقوع فى 
القاحخهة ا 

وأا الحزء الثاني من كتابنا « الاستقامة » فيبدأ بقصل « نى العَْرة 
وأنواعها ومافيها من محمود ومذموم ٠.ويقدم‏ ابن تيمية هذا الفصلبعقدمة 
يذ كر فيا ما ورد من أحاديث نبوبة تعلق باليرة » وخلص منها إلى آن 
« الغيرة امحبوبة هى ماوافقت عَيْرة الله تعالى » وهذه الغيرة أن تنهك محارم 
الله » والغيرة أن تؤنى الفواحش الباطنة والظاهرة . لكن غيرة العبد الخاصة 
هی أن یشرکه الغیر فی أهله » . والغيرة ف غير ريبة » وهى الغيرة فى مباح » 
ما لايحبه الله بل ينبى عنه إذا كان فيه ترك ما أمر الله . ومذا قال النى 
صلى الله عليه وسل : « لاعنعوا إماء الله مساجد الله »> وبيوتہن خير 
هن » . وأما غيرة النساء بعضهن من بعض فهى من أمور الطباع كالزن 
على المصائب " . 

وبعد هذه المقدمة يعود ابن تيمية إلى كتاب « الرسالة القشيرية » وينقل 
منه ماجاء عن مشايخ الصوفية ف مسألة العَيرة ويبين ما فى أقوالهم من الغلو 
والمبالغة حتى أن القشيرى يقول عنم : « وأذن الشبلى مرة فلا اتتهى الى 
الشهادتين قال : لولا أنك أمرتى ماذكرت معك غيرك ». 


)١(‏ انظر الاستقامة £/١‏ -ه. 
(۲) الاستقامة (اللسخة المحطوطة ) ظ ٠٠١‏ 


ويقول ابن تيميه ردا على ذلك » إن « الأيمان بالرسل علهم السلام 
ليس من باب ذكر الأغيار » بل لايم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية 
والاإبمان به إلا بالاإيمان بالرسالة » . 

وكذلك قول الشبلى لما سئل : متى يستربح ؟ فقال : إذا لم أر له 
ذاكرا . يرد على ذلك ابن تيمية بأن هذا من أعظم المنكرات ويتساءل : 
اار امون أن ال2 

وأما الفصل التالى فى الجحزء الثانى من كتاب « الاستقامة » فهو فصل فعا 
ذكره القشیرى عن أبى سلمان الدارانى أنه قال : «الرضا ألا تسأل الله 
الحنة A‏ » . وقد وجدت أن هذا الفصل سبق 
نشره مستقلا فى بحموعة الفتاوى الكبرى “ » م أعيد طبعه فى حموعة 
فتاوى الرياض ”" > كا أن منه نسخة خطية > وسأقابل مافى 
« الاستقامة » على الطبعتين والنسخة الخطية بإذن الله . 

وابن تيمية يبين ما فى هذا الكلام من الغلو المذموم » ويفصل القول ف 
المعنى الصحيح للرضا نى الكتاب والسنة »> ويذ كر أن المشايخ الصالحين 
من الصوفية يوافق كلامهم الكتاب والسنة » وينقل طائفة من أقوالهم ف 
الرضا » ويستبعد أن يكون الكلام الذى نسبه القشيرى إلى الدارای من 
کلامه فعلا . 


. ٠١۷ خطوطة الاستقامة ظ‎ . )١( 

(۲) الاستقامة » ظ ٠١۹‏ 

(۳) الاستقامة »> ص ٠١١‏ . 

. ١٠٤١١ الاستقامة »> ص‎ )٤( 

. ٠١۲١ » ج ۱ ص ۱۹۸ - ۲۱۷ ۰ طبع فرج الله زکی الکردى » القاهرة‎ )٥( 
. ۷۱۹ - ٩۷۸ ج ۱۰ ۰› ص‎ )( 

(۷) انظر الاستقامة » ص ۱٤١‏ - ص ٠٤١‏ . 


مھ — 


ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام فى مسألة رؤية الله تبارك وتعالى فى 
الآخرة » ويبين الأدلة على هذه الرؤية فى الكتاب والسنة ” » م ينتقل 
إلى مسألة الحبة ويذ كر أن الذى « دل عليه الكتاب والسنة » واتفى عليه 
سلف الأمة وأنمتها »> وجميع مشايخ الطريق أن الله جب وبحب ) . 

ويعود ابن تيمية بعد هذا الاستطراد إلى كلام الدارانى فى مسألة الرضا 
ویستوف مناقشته والرد عليه ٩‏ 

ويبدأ ابن تيمية بعد ذلك فصلا جديدا هو « فصل فى السكر وأسبابه 
وأحكامه » فيتكلم عن السكر عند الصوفية »وهو متصل بالفناء عندهل“» 
كا آنه متصل باللذه » إذ أن السسكر « مجمع معنيين : وجود لذة » 
وعدم تمييز » . وهذا يدفع ابن تيمية إلى الكلام عن اللذة والأي ”“ » كا 
يسنوقه إلى البحث فى أمور منها : عدم العقل والقييز » فإنه « لابحمد بحال 
من جهة نفسه . .. . بل قد مدح الله العلم والعقل والفقه ونحو ذلك فى غير 
موضع © » » ومنها : الصحو فى مقابل السكر ”" . 

ونلاحظ أن اين تيمية وإن كان قد تكلم عن مسألة السكر وهی من 
مسائل الصوفية » إلا أنه توقف فما عن النقل عن « الرسالة القشيرية » 
وعن التعليق علا » واستمر على ذلك إلى نايه الكتاب نى الفصول الثلاثة 
الباقية . 


. ٠۴۸ ص‎ -١٤۷ مخطوطة الاستقامة »> ص‎ )١( 
. ۱۴۸ الاستقامة » ص‎ )۲( 

(۳) انظر الاستقامة » ص ٠١١‏ 

. ٠١۷ ص‎ - ٠٩٩ انظر الاستقامة › ظ‎ )٤( 
. ١١١ ص‎ - ۱٩۷ انظر الاستقامة » ص‎ )( 
. ٠١١ مخطوطة الاستقامة » ص‎ )1( 

(۷) الاستقامة » ص ٠١٤‏ . 


أما الفصل الأول منها فهو فصل عن الحسنات والسيئات والمعاصى 
والتوبة » وإن كان ابن تيمية لم بجعل له عنوانا " . 

والفصل الثانى عنوانه « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وهو يكاد 
أن يكون. فصلا مستقلا » ولكنه فى الحقيقة وثيق الصلة بعوضوع 
الاستقامة » وهو فصل طويل أسهب فيه ابن تيمية فى الكلام عن الأمر 
بالمعروف والهى عن المنكر » وبين فيه غلط الذين يتساهلون ى القيام 
بواجبهم من الأمر بالمعروف والهى عن المنكر » وغلط الذين يفعلون ذلك 
من ( غير فقه وحم وصبر ونظر فما يصلح من ذلك وما لا یصلح > وما 
يقدر عليه وما لا يقدر عليه " » . وبين ابن تيمية أنه مع ضرورة القيام 
بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا أن « من أصول أهل السنة 
والمهاعة لزوم الجاعة وترك قتال الأنمة وترك القتال فى الفتنة > وأما أهل 
الأهواء - كالعتزلة - فيرون القتال للأنمة من أصول ديهم »" . 
ويستطرد ابن تيمية إلى الكلام عن ذم البخل والجبن » وفضل الكرم 
والشجاعة » وإلى الكلام عن الصبر وأنواعه وعن الجهاد فى سبيل الله › 
وطاعة اول الام غر ر 

وأما الفصل الثالث - وهو آخر فصول الكتاب - فعنوانه « فصل فى 
الاإكراه وما يتعلق به » وقد جعله ابن تيمية متصلا بالموضوع الذى قبله إذ 
أن الله تبارك تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولكنه « قيد 
الاإمجاب بالاستطاعة والوسع » وأباح ما حرم مما يضطر المرء إليه غير باغ 


. ٠۷١ ظ‎ - ١١4 انظر : الاستقامة » ص‎ )١( 
. ١۷۳ الاستقامة »> ص‎ )۲( 

(۳) الاستقامة » ص ۱۷۳ . 

. ۱۹۲ انظر : الاستقامة > ص ۱۷۳ - ص‎ )٤( 


س ۷| س 


ولا عاد » " . ومن هنا انتقل ابن تيمية إلى الكلام عن اللإكراه وحكه 
ارغ ف مسائل البيع والشراء والنكاح والطلاق « وسائر العقود 
الى أكره علا ( المكره ) بغير حق خلاف ما أكره عليه بحق ° » . 

وینتہى كتاب «الاستقامة » فى ظ ۲١٠١‏ من الخطوطة »› وبعد آخحر 
عباراته يذ كر الناسخ أن هذا هو « آخر الحزء الثانى » » إلا أن الخطوطة 
لا تتهى » إذ يوجد بعد ذلك فصول موجزة ورسالة صغيرة لم تنشر › 
واخ مورة 4 وسرف تكلم عنہا عند كلامى عن النسخة الخطية بإذن 
الله . 

تحقيق الكتاب 

وصف النسخة الخطية وتوثيقها 

نسخة كتاب « الاستقامة » الخطية نسخة وحيدة نادرة محفوظة بدار 
الكتب المصرية نحت رقم ۹۷۳ تصوف » وعنوانما الذى يوجد على 
النسخة كتاب « الكلات السنيات فى قوله تعالى : وبشر الذين امنو وعملوا 
الصالحات أن هم جنات » . 

وقد فوجثت بهذا العنوان » إذ أنى رغم بحى عن مؤلفات ابن تيمية 
وكتبه سنوات عديدة إلا أتى لم أعرف أن له كتابا بهذا العنوان » ونما أذكر 
أن کتابا بهذا العنوان ما يزال مخطوطا من تأليف مرعى بن يوسف بن أبى 
بكر بن أحمد الكرمى الحنبلى المتوق سنة ٠١۳١۴۳‏ وهو كتاب فى التفسا. 


وعندما اطلعت على الخطوطة وجدت أن دار الكتب قد نسبتما إلى ابن 


. ۱۹۲ الاستقامة »> ظ‎ )١( 
. ۱١۹٤ الاستقامة » ظ‎ )۲( 
. ۸۸/۸ انظر االأعلام للزرکلی‎ )۳( 


تيمية > كا أن اسم ابن تيمية قد ذكر ى إحدى صفحات الحطوطة 
الأخحيرة ”“ > فضلا عن أن أسلوب الكاتب وأفكاره بجعلنى أ كاد أجزم بأنه 
كلام ابن تيمية .ولا قرأت ى الصفحة الأولى من الخطوطة العنوان وهو 
« قاعدة فى وجوب الاستقامة والاعتدال » رجوت أن يكون هذا الكتاب 
هو كتاب الاستقامة . م مضيت ى قراءة صفحاته فتأ كدت أن الكتاب 
لابن تيمية لأنه بشیر إلى کتاب آحر له هو كتاب «جواب الاغتراضات 
الصرية على الفتوى الحموية » کا سبق أن قدمت فى كلامى عن تاريخ 
تاليف الكتاب . على أنه توجد إشارات أخرى فى الخطوطة إلى كتب 
ورسائل هى من تأليف ابن تيمية ءمثل قول الكاتب ٠:‏ وقد تكلمنا على هذه 
الآية فى غير هذا الموضع ” » .'والايه المقصوده هى فوله تعالى : هل وما 
خلقت الحن والاإنس إلا ليعبدون 4 [ سورة الذاريات : ٠١‏ ] » وقد 
تكلم عنها ابن تيمية فى كتاب « العبودية » وف كتاب « درء تعارض العقل 
ا 

ويذ كر مؤلف الكتاب فى موضع حر ما يلى : « وهذه الأصناف 
الثلاثة : القدرية الحوسية » والقدرية المشركية » والقدرية الاإبليسية » 
وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق ف غير هذا الموضع » . وابن تيمية يتكلم 
عن هذه الأصناف الثلاثة فى كثير من كتبه ورسائله » وقد خصص رسالة 


صغبرة هذا الموضوع 0 


. ٠١١ الاستقامة (النسخة الخطية ) > ص‎ )۲١ 
. ٠٤۳/١ الاستقامة‎ )۲( 

(۳) می الحزء الثامن > ص ٤)۹٤ - ٦۸‏ . 

. ٠١١ مخطوطة الاستقامة »> ص‎ )٤( 


() ف محموع فتاوی الریاض ۲۹٣۲ - ۲٥٦/۸‏ . 


ویتکلم المؤلف فى موضع آخر عن الفناء فيقول ( : « قد تکلمت فیا 
مضى من القواعد على معانى الفناء الموجود فى كلام المشايخ والصوفية › 
وأنه ثلاثة أقسام . . . فالأول الفناء عن عبادة ما سوى الله . 
والثانى الفناء عن شهود ما سوى الله . . . الثالث وهو فناء الكافرين › 
وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحتق » أو وجود نفسه عين 
وجوده » کا بيناه من مذاهب أهل الحلول والاتحاد فى غير هذا الموضع » . 

وابن تيمية يتكلم على هذه الأقسام الثلاثة فى أكثر من موضع مها 
کلامه علہا ى رسالة نشرت قديًا بعنوان « إبطال وحدة الوجود والرد على 
القائلین بہا ”“ ٠‏ م نشرت بعنوان آحر " . 

ويذ كرالمؤلف بعد ذلك ما يى “١‏ : « فالحاصل أنه تجب الموازنة بين 
الحسنات والسيثات التى تجتمع ق مدا الات واا ورا وعدا کا 
قررت مثل ذلك فى قاعدة تعارض السيئات والحسنات » . 

وابن عبد المادى يذ كر فى «العقود الدرية ‏ » من مصنفات ابن 
تيمية : «وقاعدة نى أن جاع الحسنات : العدل » وجاع السيثات : 
الظلم » ومراتب الذنوب ى الدنيا » . ويذ كر ابن قى الجوزية عنوانا مشابما 


فى رسالة « أسماء مؤلفات ابن تيمية» © 


. ١٠١۷ -٠١١ مخطوطة الاستقامة ›» ظ‎ )١( 

(۲) بحموعة الرسائل والمسائل » تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا . ط . المنار » ٠١١١‏ . وانظر كلام ابن 
تيمية عن الفناء فہا » ص ۸۲- ۰۸۳ .٠١١ ۱۰١‏ 

(۳) ی محموع فتاوی الریاض ۰ الجزء الثانی . وانظر ص ۳۱۳ - ٣٤۳١ ۳۱٤‏ . 

(4) مخطوطة الاستقامة »> ظ ۱۹۳ . 

٤٤ ص‎ )( 

. ۲٣ ص‎ )٩( 


علن أتى وجدت بعد ذلك فى الورقة الأولى من الخطوطة تصرغا بأن 
هذا الكتاب هو كتأب « الاستقامة » . وهذا سوف أبينه فما بلى من وصلى 
القشخة إذن الله : 

أما بطاقة دار الكتب المرفقة بالنسخة الخطية فكتب فا ما بلى : 
« عنوان المصنف : الكلات السنيات فى قول الله سبحانه وتعالى : 2 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » م كتب تحتها : « اسم المؤلف : تنى الدين 
ابن تيمية » وكتب نها : ( ۲٠١‏ ورقة » . وحت ذلك : «مصور عن 
النسخة الخطوطة الحفوظة بدار الكتب القومية حت رقم ٩۷۳‏ تصوف » . 

أما الصفحة الأولى من الخطوطة فكتب نى أعلاها إلى جهة المين : 
تصوف وأخلاق دينية ٩۷۳‏ وى وسط السطر الأول كتب : TY‏ إل 
بسار ذلك کتب : ٩۷۳‏ تصوف . وهذه کلها من بیانات دار الکتب . 

وتحت ذلك كتبت عبارات فما كلات ناقصة أو غير واضحة كا يلى : 
« هذا ما أوقف العبد الفقير إلى الله تعالى على طلبة العلم الحسن بن محمد بن 
قلاوون عفا الله عنه » وهو كتاب الاستقامة النظر فى (؟) . . وقفا 
صحیحا شرعیا لا یباع ولا یوهب ولا یورٌث ولا کون إلا . . لته إل ابد 
الآبدين . وشرط النظر فى هذا الإمام محمد ال . . . شرط على مستعيره 
برهن مقبوض بحفظ عند . . ولا يغيب به أكثر من ثلاثة أشهر » ويكون 
مفر . . . لثبوت الاإعارة فمن بدله بعد ما سمعه إلا . ETI‏ 
الله والزلنى لديه يوم الحسرة والندامه وله . . . يوم التاسع جادى الآخرة 
سنة خمس وخمسين وسبعائة ( نى الأصل : وسبعم . ) وكنى بالله 
شهیدا » . 

وتحت هذه :العبارات ما يلى : «كتاب الكلات السنيات فى قوله 
تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات » . 


ونحت هذه العبارات إلى المين يوجد ختم المكتبة وكلاته غير واضحة « 
وإلی یسارہ کتب ما لی : عر سنة ٩۷‏ مواعظ » ولكن عليہا شطب . . 

وظاهر من هذه العبارات أن تاريخ الوقفية هو سنة خمس وخمسين 
وسبعائة » وأن الكتاب من الكتب التى أوقفها السلطان حسن بن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ والسلطان الناصر هو الذى عاصر ابن تيمية 
وكانت له معه وقائع كثيرة » وأما ابنه السلطان حسن فقد ولد سنة ۷۴١‏ 
بعد وفاة ابن تيمية سنة ۷۲۸ ووفاة والده السلطان الناصر سنة ۷٤١‏ 
وقد بويع بالسلطنة سنة ۷٤۸‏ بعد مقتل أخيه المظفر . 

أما ظهر الصفحة » وهو أول الكتاب » فهو موجود بين يدى القارئ . 

وکا ذکرت فا سبق ينتہى الجزء الأول من طبعتنا لكتاب 
١‏ الاستقامة » عند ظ ٤‏ من الحخطوطة . ويبدأً الجزء الثانى ظ ٠١٤١‏ 
وینتہی عند ظ ۲۰۱ کا قدمت » وآخر عبارات الکتاب هى : («. . 
ومنهم من بجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف فى الامتناع من العذاب » 
ويعطى على المطاوعة العوض » . 

وبعدها کتب ما يى : « انحر الجزء الثانى » وبعدها مقدار كلمتين 
ممحوتين وغير ظاهرتين » كا توجد كلمة غير ظاهرة فى أول السطر التالى » 
ولعل هذه الكلات كان فا عنوان الكتاب . وبعد ذلك كتب ما بى : 
« والحمد لله وحده » وصلواته على سیدنا وا وصحبه وسلامه ) 
وبعد ذلك بياض مقدار كلمة م كتب ما يلى : « م تكمّل ف النصف من 
هر ضفر نة عة عفر وسيعاه: 


والكلات الأخيرة واضحة تماما »> وهذا يدل على أن هذه النسخة 


(۱) انظر الأعلام للزرکلی ۲۳۳/۲ - ٣٣۳ - ۲۳۲/۷ › ۲۳٢‏ . 


الخطية قدية تم نسخها فى حياة المؤلف سنة ۷١۷‏ »> ولكن يبدو أنه 
نسخت فی مصر بدليل أنہا كانت من أوقاف السلطان حسن بن محمد بن 
قلاوون » وهذا يدل على أن ابن تيمية لم بطلع عليما لأنه كان فى سنة 
۷ھ ی دمشق کا نعلم . 

ويلى كتاب «الاستقامة » عدة فصول صغيرة أوما فصل موجز فيه 
كلام عن طبقات الأمة بعد الصحابة والتابعين » وفيه سرد لأسماء كل طبقة 
من أنمة العلماء › مم يتكلم ابن تيمية عن أهم مصنفانہم ى بيان مذهب 
السلف وأهل السنة » وعن أهم آراء المبتدعة فى مخالفة أهل السنة »> مثل 
إنكار العلو والاستواء على العرش . 

وینتہى هذا الفصل ف منتصف ص ۲٠٤٠‏ »> وبعده بياض عقدار 
صفح ولضفت و هدا فصل جدید فی اول ص ۲۰۰. ف السؤال عن 
حديثين نى الصلاة على النى ر وهما من الأحاديث الى تلى التشهد) › 
وهل هما فى الصحة سواء » وما الحكة فى ذكر الآل دون إبراهم ؟ 

وهذه الرسالة من رسائل ابن تيمية سبق طبعها فى مجموعة الفتاوى الكبرى وقد 
ذكرها ابن عبد المادى نى « العقود الدرية ‏ » فقال : « وحديث اللهم 
صلی على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على إبراھم » . کا ذکرھا ابن قم 
الجوزية فى كتابه « أسماء مؤلفات ابن تيمية » نى كتب ابن تيمية الفقهية 
فقال ” : « رسالة نى قوله : کا صلیت على إبراهم > وى أن المشبه به 
OE E E‏ 


ويتتبى هذا الفصل - أو هذه الرسالة - ص ۲١١‏ من الخطوطة 


(۱) ص ٦۳‏ 
(۲) ص ۲۷ 


وأاخرها : «. . . وأما إذا قامت عليه الحجة الثابتة من الكتاب والسنة 
فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالنقل وإما بدونه » والله أعلم » . 

وتبدأً بعد ذلك ى ص ۲١١‏ رسالة جديدة فما نص على أنها لابن 
تيمية وأوما كا بلى : « مسألة فى الماع . أخبرنا الشيخ الإمام العام 
العمامل » شيخ اللإسلام > وقطب الأنام » ومن عمت بركته أهل 
العراقين ومصر والشام » أبو العباس أحمد بن الشيخ الاإمام عبد الحلم بن 
الشيخ الإمام محد الدين عبد السلام بن تيمية › أمتع الله بعلومه الفاخرة »› 
ونفعه بها فى الدنيا والآخرة :أنه سئل عن السماع » فأجاب رضى الله عنه : 
السماع الذى أمر الله به ورسنوله » واتفق عليه سلف الأمة ومشايخ الطريقة 
هو سماع القرآن » فإنه سماع النبيين . . . الخ . 

ووجدت أن هذه المسألة أو الرسالة طبعت فی محموع فتاوی الرياض فى 
كتاب التصوف ” . وتنتبى هذه الرسالة فى مخطوطتنا ص ۲٠١‏ واخرها : 
« ليس من عبادة أهل الإسلام والاإيمان » ولا عبادة أهل القرآن » ولا من 
عبادة أهل السنة والإإحسان والله أعلم » . وهذه الهاية موافقة لخانمة 
الرسالة فى محموعة فتاوى الرياض ” . 

وتبق من الخطوطة بعد ذلك صفحات قليلة فيها فصل مختصر يبدأ ى 
ص ۲٠١‏ وأوله : «الاستغاثة بالله والتوسل بسيد الرسل .وأما دعاء غير 
الله والاستغاثة بغير الله فلا مجوز . . . ». ویتہى الفصل ف ص ۲٠١‏ 
وآنحره :« فذلك کله من الدين الذى بعث الله به محمداً صلى الله عليه 
وسلى . وفقنا - وسائر إخواننا المسلمين = لا بحبه ويرضاه » والحمد لله 
وحده ) . 

(۱) ح۱ ص ۰۸۷ - ٩۰۲‏ 


(۲) انظر ص ٦۰۲‏ . 


وتلى ذلك مسألة تبدأ فى السطر الأحيرمن ص ۲٠١‏ وأوهما : « مسألة 
فی شريكين فى دار : الواحد له دين ( فى الأصل : دينا ) والواحد فقير ما 
له شئ . . الخ وهى مسألة ختصرة استغرقت سبعة أسطر فقط واخرها 
( فى ظ ۲٠١‏ ) وإغا تتازعوا فش وجوب المشاركة » والله أعلم . ۰ 


حنق من زوجته فقال أنتٍ طالق ثلاثة . . . الخ واحرها فى آخر ظ 
ik‏ . فبانت أمرأته فإنه لايقع الطلاق على الصحيح ٠‏ والله أعلٍ » . 


وفى ص ۲٠۷‏ وهى الصفحة الأخيرة من الكتاب كتب عنوان 
الكتاب واس المؤلف كا بلى : « كتاب الكلات السنيات فى قوله 
تعالى : بإ وبشر الذين منوا وعملوا الصالحات أن هم جنات & قال 
الشيخ الفقيه الإمام الأوحد الجنهد مفى الفرق تفى الدين بن تيمية » . 


أما عدد أوراق الخطوطة فهو ۲٠۷‏ ورقة وأما مقاس الصفحات فهو : 
۲٦‏ سم ( طول الصفحة ) ×۱۸ سم ( عرض الصفحة ) » ومسطرة 
الصفحات ۲۲ سطرا ( وأحیانا تکون ۲۱ سطر أو ۲۳ سطرا) 


والنسخة قديمة كا يظهر » وخحطها خط نسخ قدم معتاد » وورق 
المحطوطة قديم متاكل به اثار أرضه وصفحات النسخة مرقة بالقام 
الرصاص على كل ورقة » تبدأً برقم أعلى صفحة العنوان » وتنتهى برقم 
٠‏ » والورقة الأخيرة بيضاء وغير مرقة » وهى الى ذكرت قبل قليل أنہا 
ص ۲۱۷ . 


— ¥@ — 


والأحطاء اللغوية والنحوية ف الخطوطة كثيرة جدا » كا توجد عبارات 
ناقصة فى كثير من المواضع > قد تصل أحيانا إلى سط ركامل » وقد ظهرت 
الأخطاء الكثيرة حى فى الآيات القرآنية . وسوف يلاحظ القارئ أنى 
تعمدت التنبيه إلى كثير من هذه الأخطاء ليتبين معى ماف النسخة من نقص 
ونحريف . وواضح من متابعة هذه الأخطاء أن ناسخ الخطوطة كان قليل 
العلمٍ » بل كان سيا فى النقل . 

وقد عانيت الكثير من الجحهد فى تحقيتق الكتاب وضبطه » وأسأل الله 
تعالى أن أكون قد وفقت فى تقديمه فى أفضل صورة ممكنة » وأسأله 
سبحانه أن يتقبل عملى بقبول حسن . 

ولعل ما أعان ويسر فى تحقيتق الكتاب مافيه من نصوص كثرة منقولة 
عن كتاب «الرسالة القشيرية » للقشيرى › فقد قابلت كل هذه 
النصوص على الكتاب الذى طبع أكثر من مرة » فكان هذا عاملا فى 
إكال كثير من النقص نى الخطوطة » وتصحيح كثير من الأخطاء فما . 


إن منہجی ف محقيق كتاب « الاستقامة » هو نفس منہجى فى بحقيق 
كتب مكتبة ابن تيمية السابقة . ولا كانت نسخة كتاب « الاستقامة ) 
امحطوطة نسخة وحيدة فريدة نادرة كتبت فى حياة المؤلف رحمه الله » 
فإنى لم احتج إلى مقابلة هذه النسخة على نسخ أخرى منه . وأسأل الله 
تبارك وتعالى أن يمكتى فى المستقبل القريب من أن أعثر على نسخة أخرى 
أصح وأفضل يمكتى با أن أعيد تحقيقه ونشره بشكل أدق وأضبط إن شاء 
الله ٤‏ وائ لأب كل امات الات :ا اة ك وشا ةا 


العربية السعودية - أن يراجعوا ما لديم من مخطوطات عسى أن بجدوا فيا 
نسخة أخحرى من كتاب «الاستقامة » . 


وقد قابلت هذه النسخة الخطوطة فى المواضع الى نقل فما ابن 
تيمية من كتاب «الرسالة القشيرية» على طبعة الكتاب الى حققها الدكتور عبد 
الحلم رد رخ اله تو لاسا ود ن الح ف امت ف 
جهدهما » کا قابلتا أحيانا على طبعة قديمة من الكتاب أشرت إلہا فى 
موضعها . 
كا قابلت بعض النصوص الأخرى على كتب الحديث » أو بعض كتب 
العلماء مثل كتاب ١‏ تلبيس إبليس » لابن الجوزى » أو كتاب « صون 
المنطق والكلام » للسيوطى » وكتاب « إحياء علوم الدين للغزالى » وكتاب 
« صفوة التصوف » محمد بن طاهر المقدسى . 
وقد جعلت كل إضافة أضفتها إلى مانى النسخة الخطوطة بين 
معقوفتين » كا جعلت أسماء السور وأرقام الآيات فى صلب الكتاب ولكنى 
وكا فعلت فى تحقيق كتب مكتبة ابن تيمية السابقة حرصت هنا على ألا 
أدخل على الأصل ما ليس فيه » ولذلك جعلت كل العناوين الرئيسية 
والفرعية للكتاب فى المامش . 
وجعلت بعض الكلات ببنط أسود مثل عبارة « قال أبو القاس » » 
« قلت » لتوضیح تسلسل الكلام.. 
وقد أشرت إلى بدابة صفحات الخطوطة بأن.وضعت خط ماثلا عند 
بداية كل صفحة » وسميت وجه الورقة الحطوطة صفحة ورمزت هما عرف 


ص » ورمزت لظهر الورقة بحرف ( ظ ) » وجعلت أرقام الصفحات ف 
الامش أمام الخط المائل . 

ولجأت إلى اللإشارة إلى ما يكون ساقطا من النسخة الخطوطة أو من 
الكتب مثل « الرسالة القشيرية » إلى وضع قوس واحد داخلة رقم مثلا : 
١(‏ عند بداية الحملة الساقطة » ووضع نفس الرقم وبعده قوس : )١‏ عند 
مماية الجملة الساقطة وأشير إلى السقط فى التعليقات هكذا مثلا : 
)١ -١(‏ : ساقط من «القشيرية » . 

وقد نسخ النسخة الخطوطة أكثر من شخص وعلى رأسهم : الأخ 
( الدكتور ) محمد السيد الجليند ( وهر الآن مدرس بكلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة ) » والأخ الطبلاوى محمود سعد » وقد حصل على الدكتوراه 
مؤخرا » شارك أحيانا فى النسنخ فى بعض مواضع الكتاب . 

وكانت اللجنة التى أدربما على التحقيق وأستعين بها عليه قد عملت 
معى حى نہاية كتاب « درء تعارض العقل والنقل » وهى مكونة من الاإخوة 

: ( الدكتور ) الطبلاوى محمود سعد » ومحمد حسن أبو حسن » ومحمد 

محمد زينهم » وخديجة محمد كامل » إلا أن الأخ محمد حسن أبو حسن 
مرض ف نہاية عملنا ف الجزء الحادى عشر من الكتاب وتوف بعد تام 
عملنا فيه » رحمه الله رحمة واسعة › فقد كان رجلا فاضلا صاحب 
خلق ودين » نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحداولذلك استمر الإخوة 
الباقون نى العمل معى فى كتاب « الاستقامة » فى الجزء الأول الذى أكتب 
مقدمته » وأرجو أن يستمر عملهم معى حى ناية الكتاب بإذن الله › 
جزاهم الله خيرا » ونفع بهم . 

وإنى إذ أشكر القانمين على جامعة اللإمام محمد بن سعود اللإسلامية » . 


وعلى رأسهم معالى مدير الجامعة الأخ الدكتور عبد الله بن عبد الحسن 
التركى » على قيامهم على نشر هذا الكتاب النافع إن شاء الله » أسأل الله 
تبارك وتعالى أن يعين على إتمام الكتاب » وأن يوفقنى إلى إصدار كتب 
أحرى فى مكتبة ابن تيمية » إنه سميع بحيب . 
الأربعاء ه من ذى الحجة سنة ٠٤١١‏ 


الا ا س 


حمد رشاد عمد رفیق سام 


